عالــــم العلــــوم والاكتشـــاف
العلم... مفتاح الحياة
    تخَيَّلْ عالَمًا بِلَا أَطِبَّاءَ يُدَاوُونَ الْمَرْضَى، وَلَا مُهَنْدِسِينَ يَبْنُونَ الْجُسُورَ وَالْمَنَازِلَ، وَلَا مُعَلِّمِينَ يَنْشُرُونَ الْمَعْرِفَةَ... سَيَكُونُ الْأَمْرُ صَعْبًا، أَلَيْسَ كَذَلِكَ؟ لِهَذَا جَاءَ الْعِلْمُ لِيُضِيءَ طَرِيقَ الْإِنْسَانِ، فَيَجْعَلَ حَيَاتَهُ أَسْهَلَ وَأَجْمَلَ، وَيُسَاعِدَهُ عَلَى مُوَاجَهَةِ التَّحَدِّيَاتِ.
    وَقَدْ كَانَ لِلْعُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ السَّبْقُ فِي فَتْحِ أَبْوَابِ الِاكْتِشَافِ وَالِابْتِكَارِ، فَوَضَعُوا أُسُسَ عُلُومٍ مَا زِلْنَا نَسْتَفِيدُ مِنْهَا الْيَوْمَ. فَهَذَا ابْنُ الْهَيْثَمِ، رَائِدُ الْبَصْرِيَّاتِ، اخْتَرَعَ الْكَامِيرَا الْأُولَى. وَجَابِرُ بْنُ حَيَّانَ، أَبُو الْكِيمْيَاءِ، ابْتَكَرَ أَجْهِزَةَ التَّقْطِيرِ وَالتَّبْخِيرِ. أَمَّا ابْنُ النَّفِيسِ، فَقَدْ سَبَقَ عَصْرَهُ بِاكْتِشَافِ الدَّوْرَةِ الدَّمَوِيَّةِ الصُّغْرَى، وَالْإِدْرِيسِيُّ رَسَمَ أَدَقَّ خَرِيطَةٍ لِلْعَالَمِ فِي زَمَانِهِ. وَهُنَاكَ الْجَزَرِيُّ، الَّذِي صَنَعَ أَوَّلَ رُوبُوتٍ لِخِدْمَةِ النَّاسِ، وَعَبَّاسُ بْنُ فِرْنَاسٍ الَّذِي حَاوَلَ الطَّيَرَانَ بِآلَةٍ مِنْ صُنْعِهِ. وَلَا نَنْسَى أَطِبَّاءَ عُظَمَاءَ مِثْلَ ابْنِ سِينَا وَالرَّازِي، الَّذِينَ أَنْقَذُوا أَرْوَاحًا كَثِيرَةً.
    ثُمَّ جَاءَ عُلَمَاءُ مِنْ أُمَمٍ أُخْرَى، فَأَكْمَلُوا الْمَسِيرَةَ: لُويِس بَاسْتُور اكْتَشَفَ طَرِيقَةَ مُحَارَبَةِ الْجَرَاثِيمِ وَاللِّقَاحَاتِ، وَأَلِكْسَنْدَر فَلَمِنْج أَنْقَذَ الْمَلَايِينَ بِاكْتِشَافِهِ الْبِنْسِلِينَ، وَتُومَاس إِدِيسُون أَضَاءَ الْعَالَمَ بِالْمِصْبَاحِ الْكَهْرَبَائِيِّ، وَجِيمْس وَاط طَوَّرَ الْمُحَرِّكَ الْبُخَارِيَّ، وَأَلِكْسَنْدَر غَرَاهَام بِل اخْتَرَعَ الْهَاتِفَ، وَمَارِي كُورِي فَتَحَتْ أَبْوَابًا جَدِيدَةً فِي عِلْمِ الْإِشْعَاعِ، وَأَلْبِرْت أَيْنِشْتَايْن غَيَّرَ فَهْمَنَا لِلْكَوْنِ بِنَظَرِيَّتِهِ النِّسْبِيَّةِ. 
واليومَ، جاءَ الذكاءُ الاصطناعيُّ ليتصدَّرَ المشهدَ، مُحدِثًا ثورةً هائلةً في مختلف المجالات بسرعةٍ غيرِ مسبوقةٍ.
    كُلُّ هَؤُلَاءِ الْعُلَمَاءِ، مِنَ الْمَاضِي وَالْحَاضِرِ، اشْتَرَكُوا فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ: حُبِّ الْمَعْرِفَةِ، وَالرَّغْبَةِ فِي جَعْلِ الْعَالَمِ مَكَانًا أَفْضَلَ. فَهَلْ تَخَيَّلْتَ يَوْمًا أَنْ تَكُونَ أَنْتَ الْعَالِمَ الْقَادِمَ الَّذِي يَبْتَكِرُ اخْتِرَاعًا يُغَيِّرُ حَيَاةَ النَّاسِ؟
بخار غيّر العالم
[bookmark: _GoBack]        كَانَ وَلَدٌ صَغِيرٌ يَجْلِسُ مَعَ جَدَّتِهِ، وَقَدْ وَضَعَتْ إِبْرِيقَ مَاءٍ عَلَى الْمَوْقِدِ. وَبَعْدَ قَلِيلٍ سَمِعَ الْوَلَدُ صَوْتًا عَالِيًا كَالصَّفِيرِ يَأْتِي مِنَ الْإِبْرِيقِ، فَسَأَلَ جَدَّتَهُ: مَاذَا فِي الْإِبْرِيقِ يَا جَدَّتِي؟ قَالَتْ: مَا فِي الْإِبْرِيقِ إِلَّا مَاءٌ. قَالَ الْوَلَدُ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يَصْفِرُ. قَالَتْ جَدَّتُهُ: إِنَّهُ الْبُخَارُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الْإِبْرِيقِ عِنْدَمَا يَغْلِي الْمَاءُ.
نَظَرَ الْوَلَدُ مَرَّاتٍ وَمَرَّاتٍ إِلَى الْبُخَارِ وَهُوَ يَنْدَفِعُ مِنَ الْإِبْرِيقِ بِقُوَّةٍ، فَيَرْفَعُ غِطَاءَ الْإِبْرِيقِ إِلَى أَعْلَى، وَيُكَوِّنُ سَحَابَةً صَغِيرَةً تَظْهَرُ ثُمَّ تَحْتَفِي. فَكَّرَ الْوَلَدُ فِي نَفْسِهِ، وَقَالَ: عَجِيبٌ أَمْرُ هَذَا الْبُخَارِ، كَيْفَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْفَعَ غِطَاءَ الْإِبْرِيقِ؟ وَإِذَا كَانَ رَفَعَ غِطَاءَ الْإِبْرِيقِ، فَهَلْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُحَرِّكَ شَيْئًا أَكْبَرَ؟
كَبِرَ الْوَلَدُ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَنْسَ أَبَدًا ذَلِكَ الْبُخَارَ الَّذِي رَفَعَ غِطَاءَ الْإِبْرِيقِ. وَبَدَأَ يَصْنَعُ تَجَارِبَ لِيَفْهَمَ سِرَّ الْبُخَارِ. وَاجَهَ صُعُوبَاتٍ كَثِيرَةً، مِثْلَ قِلَّةِ الْمَالِ وَصُعُوبَةِ إِيجَادِ الْأَدَوَاتِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَسْلِمْ.
عَمِلَ فِي إِصْلَاحِ محركات الْبُخَارِ الْقَدِيمَةِ، فَاكْتَشَفَ أَنَّهَا تَسْتَهْلِكُ طَاقَةً كَثِيرَةً. فَكَّرَ طَوِيلًا، ثُمَّ اخْتَرَعَ طَرِيقَةً جَدِيدَةً تَجْعَلُ الْمُحَرِّكَ أَقْوَى وَيُوَفِّرُ الطَّاقَةَ. فَصَارَ الْمُحَرِّكُ الْبُخَارِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْمَصَانِعِ وَالسُّفُنِ وَالْمَنَاجِمِ، تَمَّ صُنْعُ الْقِطَارِ الْبُخَارِيِّ، الَّذِي جَعَلَ السَّفَرَ أَسْرَعَ وَأَسْهَلَ، وَنَقَلَ الْبَضَائِعَ بَيْنَ الْمُدُنِ فِي وَقْتٍ قَصِيرٍ.
وَالْيَوْمَ، مَا زَالَتْ فِكْرَتُهُ عَنْ تَحْوِيلِ الطَّاقَةِ إِلَى حَرَكَةٍ أَسَاسًا لِعَمَلِ السَّيَّارَاتِ، وَالْمُوَلِّدَاتِ، وَالْكَثِيرِ مِنَ الْآلَاتِ الَّتِي نَسْتَعْمِلُهَا فِي حَيَاتِنَا. هَكَذَا، حَوَّلَ الْفُضُولُ طِفْلًا صَغِيرًا يُشَاهِدُ إِبْرِيقًا يَغْلِي إِلَى عَالِمٍ شَهِيرٍ يُدْعَى جِيمْسَ وَاطْ.
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نَنْسَى
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كَثِيرَةً


.
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عَلَى
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وَبَعْدَ


 


قَلِيلٍ


 


سَمِعَ


 


الْوَلَدُ


 


صَوْتًا


 


عَالِيًا


 


كَالصَّفِيرِ


 


يَأْتِي


 


مِنَ


 


الْإِبْرِيقِ،
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فِي


 


الْإِبْرِيقِ


 


يَا
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قَالَ
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إِنَّ
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الَّذِي
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الْإِبْرِيقِ
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نَظَرَ


 


الْوَلَدُ


 


مَرَّاتٍ
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يَنْدَفِعُ


 


مِنَ


 


الْإِبْرِيقِ


 


بِقُوَّةٍ،


 


فَيَرْفَعُ


 


غِطَاءَ


 


الْإِبْرِيقِ


 


إِلَى


 


أَعْلَى،


 


وَيُكَوِّنُ


 


سَحَابَةً


 


صَغِيرَةً


 


تَظْهَرُ


 


ثُمَّ


 


تَحْتَفِي


. 


فَكَّرَ


 


الْوَلَدُ


 


فِي


 


نَفْسِهِ،


 


وَقَالَ


: 


عَجِيبٌ


 


أَمْرُ


 


هَذَا


 


الْبُخَارِ،


 


كَيْفَ


 


يَسْتَطِيعُ


 


أَنْ


 


يَرْفَعَ


 


غِطَاءَ


 


الْإِبْرِيقِ؟


 


وَإِذَا


 


كَانَ


 


رَفَعَ


 


غِطَاءَ


 


الْإِبْرِيقِ،


 


فَهَلْ


 


يَسْتَطِيعُ


 


أَنْ


 


يُحَرِّكَ


 


شَيْئًا


 


أَكْبَرَ؟


 


كَبِرَ


 


الْوَلَدُ،


 


وَلَكِنَّهُ


 


لَمْ


 


يَنْسَ


 


أَبَدًا


 


ذَلِكَ


 


الْبُخَارَ


 


الَّذِي


 


رَفَعَ


 


غِطَاءَ


 


الْإِبْرِيقِ


. 


وَبَدَأَ


 


يَصْنَعُ


 


تَجَارِبَ


 


لِيَفْهَمَ


 


سِرَّ


 


الْبُخَارِ


. 


وَاجَهَ


 


صُعُوبَاتٍ


 


كَثِيرَةً،


 


مِثْلَ


 


قِلَّةِ


 


الْمَالِ


 


وَصُعُوبَةِ


 


إِيجَادِ


 


الْأَدَوَاتِ،


 


لَكِنَّهُ


 


لَمْ


 


يَسْتَسْلِمْ


.


 


عَمِلَ


 


فِي


 


إِصْلَاحِ


 


محركات


 


الْبُخَارِ


 


الْقَدِيمَةِ،


 


فَاكْتَشَفَ


 


أَنَّهَا


 


تَسْتَهْلِكُ


 


طَاقَةً


 


كَثِيرَةً


. 


فَكَّرَ


 


طَوِيلًا،


 


ثُمَّ


 


اخْتَرَعَ


 


طَرِيقَةً


 


جَدِيدَةً


 


تَجْعَلُ


 


الْمُحَرِّكَ


 


أَقْوَى


 


وَيُوَفِّرُ


 


الطَّاقَةَ


. 


فَصَارَ


 


الْمُحَرِّكُ


 


الْبُخَارِيُّ


 


بَعْدَ


 


ذَلِكَ


 


يُسْتَعْمَلُ


 


فِي


 


الْمَصَانِعِ


 


وَالسُّفُنِ


 


وَالْمَنَاجِمِ،


 


تَمَّ


 


صُنْعُ


 


الْقِطَارِ


 


الْبُخَارِيِّ،


 


الَّذِي


 


جَعَلَ


 


السَّفَرَ


 


أَسْرَعَ


 


وَأَسْهَلَ،


 


وَنَقَلَ


 


الْبَضَائِعَ


 


بَيْنَ


 


الْمُدُنِ


 


فِي


 


وَقْتٍ


 


قَصِيرٍ


.


 


وَالْيَوْمَ،


 


مَا


 


زَالَتْ


 


فِكْرَتُهُ


 


عَنْ


 


تَحْوِيلِ


 


الطَّاقَةِ


 


إِلَى


 


حَرَكَةٍ


 


أَسَاسًا


 


لِعَمَلِ


 


السَّيَّارَاتِ،


 


وَالْمُوَلِّدَاتِ،


 


وَالْكَثِيرِ


 


مِنَ


 


الْآلَاتِ


 


الَّتِي


 


نَسْتَعْمِلُهَا


 


فِي


 


حَيَاتِنَا


. 


هَكَذَا،


 


حَوَّلَ


 


الْفُضُولُ


 


طِفْلًا


 


صَغِيرًا


 


يُشَاهِدُ


 


إِبْرِيقًا


 


يَغْلِي


 


إِلَى


 


عَالِمٍ


 


شَهِيرٍ


 


يُدْعَى


 


جِيمْسَ


 


وَاطْ


.


 




عالــــم   العلــــوم   والاكتشـــاف  العلم ...  مفتاح   الحياة       تخَيَّلْ   عالَمًا   بِلَا   أَطِبَّاءَ   يُدَاوُونَ   الْمَرْضَى،   وَلَا   مُهَنْدِسِينَ   يَبْنُونَ   الْجُسُورَ   وَالْمَنَازِلَ،   وَلَا   مُعَلِّمِينَ   يَنْشُرُونَ   الْمَعْرِفَةَ ...  سَيَكُونُ   الْأَمْرُ   صَعْبًا،   أَلَيْسَ   كَذَلِكَ؟   لِهَذَا   جَاءَ   الْعِلْمُ   لِيُضِيءَ   طَرِيقَ   الْإِنْسَانِ،   فَيَجْعَلَ   حَيَاتَهُ   أَسْهَلَ   وَأَجْمَلَ،   وَيُسَاعِدَهُ   عَلَى   مُوَاجَهَةِ   التَّحَدِّيَاتِ .        وَقَدْ   كَانَ   لِلْعُلَمَاءِ   الْمُسْلِمِينَ   السَّبْقُ   فِي   فَتْحِ   أَبْوَابِ   الِاكْتِشَافِ   وَالِابْتِكَارِ،   فَوَضَعُوا   أُسُسَ   عُلُومٍ   مَا   زِلْنَا   نَسْتَفِيدُ   مِنْهَا   الْيَوْمَ .  فَهَذَا   ابْنُ   الْهَيْثَمِ،   رَائِدُ   الْبَصْرِيَّاتِ،   اخْتَرَعَ   الْكَامِيرَا   الْأُولَى .  وَجَابِرُ   بْنُ   حَيَّانَ،   أَبُو   الْكِيمْيَاءِ،   ابْتَكَرَ   أَجْهِزَةَ   التَّقْطِيرِ   وَالتَّبْخِيرِ .  أَمَّا   ابْنُ   النَّفِيسِ،   فَقَدْ   سَبَقَ   عَصْرَهُ   بِاكْتِشَافِ   الدَّوْرَةِ   الدَّمَوِيَّةِ   الصُّغْرَى،   وَالْإِدْرِيسِيُّ   رَسَمَ   أَدَقَّ   خَرِيطَةٍ   لِلْعَالَمِ   فِي   زَمَانِهِ .  وَهُنَاكَ   الْجَزَرِيُّ،   الَّذِي   صَنَعَ   أَوَّلَ   رُوبُوتٍ   لِخِدْمَةِ   النَّاسِ،   وَعَبَّاسُ   بْنُ   فِرْنَاسٍ   الَّذِي   حَاوَلَ   الطَّيَرَانَ   بِآلَةٍ   مِنْ   صُنْعِهِ .  وَلَا   نَنْسَى   أَطِبَّاءَ   عُظَمَاءَ   مِثْلَ   ابْنِ   سِينَا   وَالرَّازِي،   الَّذِينَ   أَنْقَذُوا   أَرْوَاحًا   كَثِيرَةً .        ثُمَّ   جَاءَ   عُلَمَاءُ   مِنْ   أُمَمٍ   أُخْرَى،   فَأَكْمَلُوا   الْمَسِيرَةَ :  لُويِس   بَاسْتُور   اكْتَشَفَ   طَرِيقَةَ   مُحَارَبَةِ   الْجَرَاثِيمِ   وَاللِّقَاحَاتِ،   وَأَلِكْسَنْدَر   فَلَمِنْج   أَنْقَذَ   الْمَلَايِينَ   بِاكْتِشَافِهِ   الْبِنْسِلِينَ،   وَتُومَاس   إِدِيسُون   أَضَاءَ   الْعَالَمَ   بِالْمِصْبَاحِ   الْكَهْرَبَائِيِّ،   وَجِيمْس   وَاط   طَوَّرَ   الْمُحَرِّكَ   الْبُخَارِيَّ،   وَأَلِكْسَنْدَر   غَرَاهَام   بِل   اخْتَرَعَ   الْهَاتِفَ،   وَمَارِي   كُورِي   فَتَحَتْ   أَبْوَابًا   جَدِيدَةً   فِي   عِلْمِ   الْإِشْعَاعِ،   وَأَلْبِرْت   أَيْنِشْتَايْن   غَيَّرَ   فَهْمَنَا   لِلْكَوْنِ   بِنَظَرِيَّتِهِ   النِّسْبِيَّةِ .    واليومَ،   جاءَ   الذكاءُ   الاصطناعيُّ   ليتصدَّرَ   المشهدَ،   مُحدِثًا   ثورةً   هائلةً   في   مختلف   المجالات   بسرعةٍ   غيرِ   مسبوقةٍ .        كُلُّ   هَؤُلَاءِ   الْعُلَمَاءِ،   مِنَ   الْمَاضِي   وَالْحَاضِرِ،   اشْتَرَكُوا   فِي   شَيْءٍ   وَاحِدٍ :  حُبِّ   الْمَعْرِفَةِ،   وَالرَّغْبَةِ   فِي   جَعْلِ   الْعَالَمِ   مَكَانًا   أَفْضَلَ .  فَهَلْ   تَخَيَّلْتَ   يَوْمًا   أَنْ   تَكُونَ   أَنْتَ   الْعَالِمَ   الْقَادِمَ   الَّذِي   يَبْتَكِرُ   اخْتِرَاعًا   يُغَيِّرُ   حَيَاةَ   النَّاسِ؟   بخار   غيّر   العالم          كَانَ   وَلَدٌ   صَغِيرٌ   يَجْلِسُ   مَعَ   جَدَّتِهِ،   وَقَدْ   وَضَعَتْ   إِبْرِيقَ   مَاءٍ   عَلَى   الْمَوْقِدِ .  وَبَعْدَ   قَلِيلٍ   سَمِعَ   الْوَلَدُ   صَوْتًا   عَالِيًا   كَالصَّفِيرِ   يَأْتِي   مِنَ   الْإِبْرِيقِ،   فَسَأَلَ   جَدَّتَهُ :  مَاذَا   فِي   الْإِبْرِيقِ   يَا   جَدَّتِي؟   قَالَتْ :  مَا   فِي   الْإِبْرِيقِ   إِلَّا   مَاءٌ .  قَالَ   الْوَلَدُ :  إِنَّ   الْمَاءَ   لَا   يَصْفِرُ .  قَالَتْ   جَدَّتُهُ :  إِنَّهُ   الْبُخَارُ   الَّذِي   يَخْرُجُ   مِنَ   الْإِبْرِيقِ   عِنْدَمَا   يَغْلِي   الْمَاءُ .   نَظَرَ   الْوَلَدُ   مَرَّاتٍ   وَمَرَّاتٍ   إِلَى   الْبُخَارِ   وَهُوَ   يَنْدَفِعُ   مِنَ   الْإِبْرِيقِ   بِقُوَّةٍ،   فَيَرْفَعُ   غِطَاءَ   الْإِبْرِيقِ   إِلَى   أَعْلَى،   وَيُكَوِّنُ   سَحَابَةً   صَغِيرَةً   تَظْهَرُ   ثُمَّ   تَحْتَفِي .  فَكَّرَ   الْوَلَدُ   فِي   نَفْسِهِ،   وَقَالَ :  عَجِيبٌ   أَمْرُ   هَذَا   الْبُخَارِ،   كَيْفَ   يَسْتَطِيعُ   أَنْ   يَرْفَعَ   غِطَاءَ   الْإِبْرِيقِ؟   وَإِذَا   كَانَ   رَفَعَ   غِطَاءَ   الْإِبْرِيقِ،   فَهَلْ   يَسْتَطِيعُ   أَنْ   يُحَرِّكَ   شَيْئًا   أَكْبَرَ؟   كَبِرَ   الْوَلَدُ،   وَلَكِنَّهُ   لَمْ   يَنْسَ   أَبَدًا   ذَلِكَ   الْبُخَارَ   الَّذِي   رَفَعَ   غِطَاءَ   الْإِبْرِيقِ .  وَبَدَأَ   يَصْنَعُ   تَجَارِبَ   لِيَفْهَمَ   سِرَّ   الْبُخَارِ .  وَاجَهَ   صُعُوبَاتٍ   كَثِيرَةً،   مِثْلَ   قِلَّةِ   الْمَالِ   وَصُعُوبَةِ   إِيجَادِ   الْأَدَوَاتِ،   لَكِنَّهُ   لَمْ   يَسْتَسْلِمْ .   عَمِلَ   فِي   إِصْلَاحِ   محركات   الْبُخَارِ   الْقَدِيمَةِ،   فَاكْتَشَفَ   أَنَّهَا   تَسْتَهْلِكُ   طَاقَةً   كَثِيرَةً .  فَكَّرَ   طَوِيلًا،   ثُمَّ   اخْتَرَعَ   طَرِيقَةً   جَدِيدَةً   تَجْعَلُ   الْمُحَرِّكَ   أَقْوَى   وَيُوَفِّرُ   الطَّاقَةَ .  فَصَارَ   الْمُحَرِّكُ   الْبُخَارِيُّ   بَعْدَ   ذَلِكَ   يُسْتَعْمَلُ   فِي   الْمَصَانِعِ   وَالسُّفُنِ   وَالْمَنَاجِمِ،   تَمَّ   صُنْعُ   الْقِطَارِ   الْبُخَارِيِّ،   الَّذِي   جَعَلَ   السَّفَرَ   أَسْرَعَ   وَأَسْهَلَ،   وَنَقَلَ   الْبَضَائِعَ   بَيْنَ   الْمُدُنِ   فِي   وَقْتٍ   قَصِيرٍ .   وَالْيَوْمَ،   مَا   زَالَتْ   فِكْرَتُهُ   عَنْ   تَحْوِيلِ   الطَّاقَةِ   إِلَى   حَرَكَةٍ   أَسَاسًا   لِعَمَلِ   السَّيَّارَاتِ،   وَالْمُوَلِّدَاتِ،   وَالْكَثِيرِ   مِنَ   الْآلَاتِ   الَّتِي   نَسْتَعْمِلُهَا   فِي   حَيَاتِنَا .  هَكَذَا،   حَوَّلَ   الْفُضُولُ   طِفْلًا   صَغِيرًا   يُشَاهِدُ   إِبْرِيقًا   يَغْلِي   إِلَى   عَالِمٍ   شَهِيرٍ   يُدْعَى   جِيمْسَ   وَاطْ .  

